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انتشرت مؤخرًا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار: “مقاطعون” وهي حملة قوية
انطلقــت مــن داخــل أســوار الموقــع الأزرق، وغايتهــا حســب النشطــاء الاجتمــاعيين تبليغ صــوتهم إلى

كبر. الحكومة المغربية على المستوى الأول والمنابر الإعلامية العربية والعالمية على مستوى أ

الصوت الذي يقول بأن المواطن المغربي اليوم يعيش أزمة خانقة؛ أزمة ارتفاع مهول في أسعار المواد
ية والأساسية للحياة اليومية، مع ما يصاحبه من انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمواطن، الضرور

أي ضعف الرواتب من جهة وكثرة البطالة من جهة أخرى.

لقــد ظهــرت حملــة “مقــاطعون” باعتبارهــا حلاً بــديلاً لحــل الاحتجــاج الســلمي الــذي كــان يلجــأ إليــه
الشـا المغربي، فطريقـة الاحتجـاج السـلمي والتجمهـر أمـام البرلمـان للتعـبير بطريقـة سـلمية عـن الآراء
كــانت ومــا زالــت تقابــل بتنزيــل أمــني مشــدد وفي العديــد مــن الأحيــان تنتهــي إلى تعنيــف المــواطنين

بما فيهم النساء.

حملــة المقاطعــة شملــت ثلاثــة منتجــات: منتــج واحــد مــن صــنف الحليــب، والثــاني مــن صــنف الميــاه
المعدنية، والثالث من صنف محطات الوقود، وقد تم اختيار هذه الشركات الثلاثة بعينها دون غيرها
لأنهــا تتحكــم في حصــة كــبيرة مــن الاقتصــاد المغــربي، إضافــة إلى أنهــا تســتحوذ وتســيطر علــى الســوق
كلها وأعطت نتائج المغربية برمتها، هنا، وفي الحالة العادية، وبما أن مسألة المقاطعة قد بدأت تؤتي أ
حقيقية على أرض الواقع، بل وتسببت بخسائر جسيمة للشركات المعنية، كان الأولى بالحكومة أن
تتحــدث عــن الأمــر في البرلمــان المغــربي، وأن تحــاول إيجــاد حلــول عمليــة للموضوع، ســواء عــن طريــق

التفاوض أم تقديم اعتذار رسمي عن الأسعار التي تعصف بجيب المواطن المغربي الضعيف.
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ير الاقتصاد محمد بوسعيد ليصف المنخرطين في حملة المقاطعة على أنهم لكن بدل ذلك، طلع علينا وز
“مداويخ”، وهي خطوة واضحة في دعم منه لرجال الأعمال وملاك الشركات ضد الشعب.

ير الاقتصاد للإهانة في حق المغاربة عن طريق وصفهم بالمداويخ ليس بالشيء الجديد، استخدام وز
لأن الحكومة المغربية احترفت تقديم تصريحات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غير مسؤولة، وهنا
ير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر آنذاك، لحسن الداودي، قد أطل أتذكر يومًا ما أن وز
يا المهنية الجديدة واصفًا فيه خريجي التخصصات علينا بتصريح على خلفية إعطاء انطلاقة البكالور

الأدبية بالعالة على المجتمع.

ير الشغل والإدماج المهني لأحد المواقع الصحفية حينما سأله صرح محمد يتيم وز
يرًا أحد الصحفيين عن موضوع المقاطعة بأنه غير معني بالموضوع باعتباره وز

يــر التشغيــل والشــؤون في حــوار مصــور لــه مــع أحــد المواقــع الصــحفية صرح عبــد السلام الصــديقي وز
ير، هل الاجتماعية السابق بأنه يتقاضى  ألف درهم مغربية، وأردف قائلاً للصحفي المحاور: “أنا وز
تتوقع مني أن أنتعل حذاءً رثًا كالذي تلبسه أنت؟ (جميع المقاطع المذكورة في المقال يمكن الرجوع إلى

كد من وجودها). موقع اليوتيوب من أجل التأ

ــر للشغــل والإدمــاج المهــني لأحــد المواقــع ي ــاط بموضــوع المقاطعــة مجــددًا، صرح محمد يتيــم وز وفي ارتب
يرًا، الصحفية حينما سأله أحد الصحفيين عن موضوع المقاطعة بأنه غير معني بالموضوع باعتباره وز
ير أهميــة المواطنــة الــتي ولــو كــان مــواطن “دزنقــة” لمــا اهتــم الصــحفي برأيــه ربمــا لا يــدري الســيد الــوز
استصغرها بتصريحه ذاك، لدرجة أن علمًا من أعلام الفلسفة السياسية الحديثة، الفيلسوف جان
جاك روسو، كان يوقع كتبه باعتباره “المواطن”، ولسوء الصدفة من شخص حاصل على الإجازة في
الفلسـفة وعلـى دبلـوم الـدراسات العليـا في علـوم التربيـة، كمـا عمـل مـدرس للفلسـفة ولعلـوم التربيـة

لعدة سنوات.

يــن، كلمــا تــم يــر الفلاحــة أخنــوش والعديــد مــن المســؤولين الآخر هــذا دون أن أنسى الإشــارة إلى أن وز
مواجهتهم بالسؤال عن المقاطعة إلا وتناولوا الأمر باعتباره صادرًا عن “المواقع الافتراضية” ولم يتجرأ
أي مسؤول على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لما تحمل من دلالة قوية، عكس التعبير الأول

الذي يحمل تبخيسًا وتسفيهًا للحملة الشعبية.

لقد خصص الفرنسي ميشيل فوكو دراسة مهمة لمفهوم الخطاب في كتابه الشهير “نظام الخطاب”،
وقـد ذكـر في تحليلـه أهميـة اسـتخدام الخطـاب، وكيف أنـه آليـة لإنتـاج المعرفـة والحقيقـة، أي أنـه عـن
طريق الخطاب تستطيع إقناع الناس بقبول الآراء أو رفضها، وأنه عن طريق تحليل خطاب شخص
ما تستطيع استخلاص معلومات عن جنسه وتوجهاته وآرائه، بل والطبقة الاجتماعية التي ينتمي

إليها وحتى نوع العلاقة التي تجمع المتحدث مع الناس الذين يتوجه إليهم بخطابه.



تشكل الديمقراطية جوهر السياسة الحديثة والمعاصرة، وبمنطق الديمقراطية
يجب الإنصات إلى أصوات المواطنين

مــن المحتمــل جــدًا أن المســؤولين وصــناع القــرار في الــدول المتقدمــة انتبهــوا إلى أهميــة الخطــاب في
ــوا لأنفســهم مــدربين وأســاتذة متخصــصين لأجــل تلقينهــم الطــرق السياســية المعــاصرة، بــل وجعل
الصحيحة لاستخدام الخطاب من أجل التواصل مع مواطنيهم، بل والطريقة السليمة لكي تكون

لغة الجسد الخاصة بهم منسجمة مع الكلام الذين ينطقون به.

تشكــل الديمقراطيــة جــوهر الســياسة الحديثــة والمعــاصرة، وبمنطــق الديمقراطيــة يجــب الإنصــات إلى
أصوات المواطنين الذين استطاعوا بفضل اتحادهم أن يزعزعوا ذلك البعبع المخيف المدعو بالحكومة.

اليوم، أثبتت الحملة الشعبية أنها صادرة عن وعي كبير من المواطنين، فالرسالة واضحة اليوم: إذا
تجرأت على الرفع من أثمان المنتجات التي يستهلكها المغاربة، سيتم حذفها من القائمة الاستهلاكية
اليومية، فالمقاطعــة اختيــار شخصي وفعــل صــادر عــن وعــي بــضرورة العمــل بالمثــل القائــل إن إشعــال
ــد مــن التصريحــات ي ــا للمز شمعــة أفضــل مــن الجلــوس ولعــن الظلام، ولم يعــد المجــال اليــوم متاحً
اللامســؤولة مــن طــرف مــن يفــترض بهــم أنهــم مســؤولون حكوميون، المقاطعــة هــي شمعتنــا لليــوم

والغد.
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